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دقم ِّ ةم

مقدِّمةٌ

¢
الحمـدُ لله، نحمـدُه، ونسـتعينهُ، ونسـتغفرُه، ونعـوذُ بـالله مـن شُـرور أنفسِـنا، ومـن 
سـيِّئات أعمالنـا، مـن يهـدِهِ الُله فال مُضلَّ له، ومـن يُضللْ فال هاديَ له، ونشـهد أن 

ـدًا عبده ورسـوله صلى الله عليه وسلم. لا إلـه إلَّاَّ الُله وحـده لا شـريك لـه، ونشـهد أنَّ محمَّ
لها على سـائر الأمم، وأرسـل  ـة بـأن فضَّ ـا بعـد؛ فـإنَّ الله ۵ مـنَّ علـى هذه الأمَّ أمَّ
ـد بـن عبـد الله الأميـن، صلَّـى الله عليه وعلـى آله  إليهـا خيـر خلقِـه أجمعيـن، محمَّ
يـن، وأمرَهـم ۵ بطاعتـه واتِّباعه، وجعـل ذلك آيةً  وصحبـه وسـلَّم، يُبيِّـن لهم الدِّ

ـةً علـى صدق مـن ادَّعـى حـبَّ الله تعالـى، ﴿ڦ ڦ ڦ       ڦ ڄ  ڄ ڄ   دالَّ
ـة علـى  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ چ چ  چ﴾]آل عمـران[، وقـد أجمعـت الأمَّ

ين. وجـوب اتِّبـاع النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، ومـن خالـف ذلك وقـع في ناقضٍ مـن نواقـض الدِّ
عـون زورًا اتِّبـاع القرآن الكريـم، وينبذون  ـة قومٌ يدَّ ومـع ذلك فقـد ظهر في هذه الأمَّ
ر منهـم النَّبيُّ  لٌ، حـذَّ ون أنفسـهم قرآنيِّيـن، وهـم قـومٌ ضالَّ سـنَّة النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، ويُسـمُّ
مـان؛ لجهلِهم بما  ـا اغتَـرَّ بهـم كثيـرٌ مـن شـباب المسـلمين في هـذا الزَّ صلى الله عليه وسلم، لكـن لمَّ
دُّ عليهم،  يجـب عليهـم مـن حـقِّ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، وبُعدِهـم عـن ديـن ربِّهـم، وجـب الـرَّ
ـنَّة، والطَّعـن في الوحـي،  وبيـانُ ضلالهـم، وتناقُضهـم، وأنَّهـم يريـدون هـدم السُّ

يـن مـن معانيـه وأحكامـه حتَّـى لا يبقـى منه إلَّاَّ اسـمُه.  وتفريـغ الدِّ
سـالة بيانًـا لخطورة هـذا المنهج، وكشـفًا لأهمِّ شُـبُهاته،  وقـد رأينـا إخراج هـذه الرِّ
ـك بالوحيين،  ـنَّة ومكانتهـا، ولـزوم التَّمسُّ يَّـة السُّ ا علـى مُغالطاتـه، وبيانًـا لحجِّ وردًّ
نسـأل الله الحـيَّ القيُّـوم أن يجعل هـذا العمـل خالصًا لوجهـه، وأن ينفع بـه القارئ 
والكاتـب والمُسـاعد، إنَّـه وليُّ ذلـك والقـادر عليه، وصلَّى الله وسـلَّم وبـارك على 

ين. ، وعلـى آله وصحبـه ومن تبعهـم بإحسـانٍ إلى يـوم الدِّ ـيِّ ـدٍ النَّبـيِّ الأمِّ fمحمَّ
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رْآنِيِّيَن مُلَخَّصٌ عَنِ الْقُُ
من هم القرآنيُّون؟

عي الاكتفـاء بالقـرآن وحـده، وتطعن في  القُرآنيُّـون فرقـةٌ تنتسـب إلـى الإسالم، تدَّ
غًا إلَّاَّ للقـرآن فقط،  يَّتهـا، وتزعـم أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم ليـس مُبلِّ ـنَّة النَّبويَّـة، وتُنكـر حُجِّ السُّ

وأنَّ أقوالـه وأفعالـه وتقريراتـه ليسـت مُلزِمـةً لأحـدٍ من المسـلمين.

لـماذا يطعن القُرآنيُّون في السُّنَّة؟
القرآنيُّـون أرادوا هـدم الإسالم، والطَّعـن في الوحيَيـن جميعًـا، لكنَّهـم يدخُلون من 
ة مـن الطَّعن المباشـر في  ـنَّة؛ لأنَّ الطَّعـن في السُـنَّة أسـهل عنـد العامَّ بـاب إنـكار السُّ
يـن من  ـنَّة يُـؤدِّي ولابُـدَّ إلـى إسـقاط القـرآن، وإزالـة الدِّ القـرآن، ولأنَّ إسـقاط السُّ

جذوره.
متى ظهر القرآنيُّون؟

ا  ـنَّة ظهَـرَ قديمًـا مـن بعـض الجماعات والأفـراد؛ كمـا فعل الخـوارج لمَّ إنـكار السُّ
ـيعة  ا جاؤوا بـه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومثلهم الشِّ وا كثيـرًا ممَّ حابـة، وردُّ أنكـروا عدالـة  الصَّ
وا كلَّ مـا لـم تقبلـه عقولهـم القاصـرة من  ـا ردُّ وافـض، وكمـا فعـل المُعتزلـة لمَّ الرَّ

ـةً مـا يتعلَّق منهـا بأسـماء الله ۵ وصفاته.  ـنَّة، خاصَّ نصـوص السُّ
ةٍ بعد حصول الاسـتعمار الغربـيِّ للبلاد  ةٍ مسـتقلَّ ثـمَّ ظهـر القرآنيُّون كمدرسـةٍ فكريَّ
الإسالميَّة، وذلـك قبـل حوالـي خمسـين ومائـة سـنةٍ، حيـث اجتهـد أهـل الكفـر 
يًّـا ومعنويًّـا؛ سـعيًا منهـم لزعزعـة ثوابت الإسالم،  في دعـم الأفـكار المُنحرفـة مادِّ

وتثبيـت سـطوتهم علـى البالد والعباد.
ـن  لهـم نشـاطٌ في قنـوات الإعالم  ى هـذا المنهـج وانتصـر لـه جماعـةٌ ممَّ وقـد تبنّـَ

مـان. fووسـائل التَّواصـل في هـذا الزَّ
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أهَُمُّ ضَلََالََاتِ الْقُرْآنِيِّيَن
الأوَّل: إنكارهم للسُّنَّة، ومخالفة صريح القرآن

سـول صلى الله عليه وسلم في عشـرات الآيـات، مثـل قولـه تعالـى: ﴿ڻ  فالقـرآن أمـر بطاعـة الرَّ
ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ   ہ ہہ﴾]الحشـر:7[، وقولـه: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ـنَّة =  السُّ فإنـكار  ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ﴾]النِّسـاء[، 

مخالفـةٌ صريحـةٌ لأمـر الله گ.

الثَّاني: إنكارهم أنَّ السُّنَّة وحيٌ من عند الله
قـال تعالى: ﴿ڀ ڀ﴾ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ٿ﴾]النَّجم[، 

ل من الله ۵. ـنَّة ردٌّ للوحي المُنـزَّ فـردُّ السُّ

حابة ڤ الثَّالث: مُُخالفتهم لإجماع الأمَّة منذ عهد الصَّ
ـنَّة،  حابـة ڤ وإلى اليـوم من أنكر السُّ لـم يُعـرَف في تاريـخ الإسالم من عهـد الصَّ

. يَّتهـا، ومن أنكرهـا فهو مُبتـدعٌ ضالٌّ وقـد أجمـع العلماء علـى حجِّ
قـال ابـن حـزمٍ $ عنـد قولـه تعالـى: ﴿ئج ئح  ئم ئى ئي بج      بح بخ بم بى  
هٌ  ـة مُجمعَةٌ على أنَّ هـذا الخطاب مُتوجِّ بي تج تح تختم﴾]النِّسـاء:59[: »الأمَّ
ـبُ روحُـه فـي جسـده إلـى يـوم القيامة مـن الجنَّة  إلينـا وإلـى كلِّ مـن ‌يُخلَـقُ ‌ويُركَّ
هِـه إلـى من كان على عهد رسـول اللَّـه صلى الله عليه وسلم، وكلِّ من أتـى بعده ڠ  اس كتوجُّ والنّـَ

وقبلنـا ولا فـرقَ« )الإحكام فـي أصول الأحـكام، ص97(.

الرَّابع: الإسلام لا يمكن تطبيقه من القرآن وحده
لاة،  ـنَّة يعلمون يقينـًا أنَّه لا يمكن معرفة عـدد ركعات الصَّ هـؤلاء الَّذين ينكرون السُّ
ـوم... ولا غيـر ذلـك مـن  كاة، ولا كيفيَّـة الحـج، ولا تفاصيـل الصَّ ولا نصـاب الـزَّ
ـنَّة غير لازمـةٍ فلماذا  ـنَّة العمليَّـة، ولو كانت السُّ ـريعة إلَّاَّ مـن طريق السُّ تفاصيـل الشَّ

ـريعة. أُرسِـل النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم أصال؟ً! فلا يبقـى إلَّاَّ أنَّهـم أرادوا هدم تفاصيل الشَّ
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الح الخامس: مُُخالفةٌ صريحةٌ لعمل السَّلف الصَّ
ـة الإسالم المَعروفين من قـال: إنَّ القرآن  حابـة أو التَّابعيـن أو أئمَّ لـم يوجـد في الصَّ

ين. ـنَّة الأصل الثَّـاني من أصـول الدِّ ون السُّ وحـده يكفينـا؛ بـل كانوا يعُـدُّ
 ، ـنَّة فلا نـزاع ولا خالف في أنَّها أصلٌ مُسـتقِلٌّ ا السُّ مـة ابـنُ بـازٍ $: »أمَّ قـال العلَّاَّ
وأنَّهـا هـي الأصل الثَّاني من أصـول الإسالم، وأنَّ الواجب على جميع المسـلمين؛ 
ـة الأخـذ بهـا، والاعتمـاد عليهـا، والاحتجـاج بهـا، إذا صـحَّ  بـل علـى جميـع الأمَّ
ـند عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وقـد دلَّ على هـذا المعنى آيـاتٌ كثيراتٌ مـن كتاب الله،  السَّ
وأحاديـثُ صحيحـةٌ عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، كمـا دلَّ علـى هـذا المعنـى إجمـاع أهل 
العلـم قاطبـةً علـى وجـوب الأخذ بهـا، والإنكار علـى من أعـرض عنهـا أو خالفه« 

)مجمـوع الفتاوى والمقـالات 176/9(.
 َن ا لَّذِي ي، ثُـمَّ ِـنْرَ  ِ ق ا ُرْيَلنَّـاس  اس دينـًا وعلمًـا، قـال صلى الله عليه وسلم: »خ ـلف هـم أفضـل النّـَ والسَّ

« مُتَّفـقٌ عليه. ْمُ ه  َنيَلُوَن ا لَّذِيـ ، ثُـمَّ هُـْم يَلُوَن

السَّادس: إنكار السُّنَّة طريقٌ لإسقاط القرآن
لًًا، ثـمَّ يصل  ـنَّة أوَّ ـد بإسـقاط السُّ يـن مـن جـذوره، لكنَّه يُمهِّ القـرآنيُّ يريـد هـدم الدِّ

إلـى التَّشـكيك في القرآن نفسـه لاحقًـا، مثل ما قـال فرعونُ حين قـال: ﴿ٻ ٻ 
ٻ﴾]غافـر:26[ تمهيـدًا لإبطـال دعوته ڠ.

السَّابع: يُركِّزون طعنَهم على »صحيح البخاريِّ« تحديدًا
هـا بَعْـدَ  سْاَلمِ، وَأَفْضَلُهَـا، وأصحُّ « أأَجَـلُّ كُتُـبِ الْْإِ وذلـك لأنَّ »صحيـح البخـاريِّ
ـنَّة كلِّهـا، ولهـذا فإنَّ القـرآنيَّ لا  اس إسـقاطٌ للسُّ كِتَـابِ اللَّهِ ۵، وإسـقاطه عنـد النّـَ

« وحده. يبـدأ بـ»مُسـند أحمد« أو »سـنن أبـي داود« بـل بـ»صحيـح البخـاريِّ

الثَّامن: القرآن نفسه يُقرِّر أنَّ السُّنَّة بيانٌ له
كثيـرٌ مـن القـرآن نزل مُجماًل يحتاج إلـى بيـانٍ وتوضيحٍ، ولهـذا أمر الله تعالـى نبيَّه 

صلى الله عليه وسلم أن يُبيِّنـه لهـم، قـال تعالـى: ﴿ې ې ى    ى ئا ئا  ئە  ئە ئو        
ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾]النِّسـاء[، وقـال: ﴿ٿ  ٹ    ٹ 
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ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ  ڦ﴾]النَّحـل[، ولـو كان القـرآن يكفـي 
ـنَّة لمـا كان هناك بيـانٌ أصلًًا. دون السُّ

التَّاسع: إرسال النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم دليلٌ على وجوب اتِّباعه
سـل جاؤوا  سـالة إذا كان القـرآن وحـده يكفـي؛ بـل إنَّ كلَّ الرُّ إذ مـا الفائـدة مـن الرِّ

ـنَّة هـي بيانه صلى الله عليه وسلم. بكتـابٍ وبيـانٍ، والسُّ

حيح العاشر: من ينكر السُّنَّة لا يمكنه أن يعبد الله على الوجه الصَّ
ـوم والحجِّ لا يمكـن تطبيقها على الوجه  كاة والصَّ لاة والزَّ فالعبـادات العمليَّـة كالصَّ
َأَيْتُمُوِني  لاة: »صَلُّـو اكَمَـا ر ـنَّة، قـال صلى الله عليه وسلم في الصَّ الَّـذي يريـده الله ۵ إلَّاَّ باتِّبـاع السُّ
َأ َلَا دْرِي  ، فَإِّنِـي ْمُ نَاسِـكَك : »لتَِأْخُـذُوَم ا ، وقـال في الحـجِّ ُأصَلِّـي« أخرجـه البخـاريُّ

ذِهِ« أخرجه مسـلمٌ. تـِيَه   َدحَجَّ ُّ بَعْـ َأ َلَا حُـج لَعَلِّـي

الحادي عشر: اتِّباعُهم للمُتشابه وتركُهم الـمُحكَم
فالقـرآن مُحكـمٌ كلُّه بمعنـى أنَّه لا خطـأ فيه، ولا تناقـض ولا تعارض، وهو مُتشـابهٌ 
كلُّـه يشـبه بعضـه بعضًـا، بأسـلوبٍ ربَّـانيٍّ حكيـمٍ، ثمَّ هـو منـه المُحكم الَّـذي معناه 
واضـحٌ بيِّـنٌ لا يخفـى، ومنـه المُتشـابه الَّـذي يخفى علـى كثيرٍ مـن النَّاس لا سـيما 
ـة منهـم، وأهل الحـقِّ يرُدُّون المُتشـابه إلى المُحكـم فيُحكِمون مَعنـاه، وأمّضا  العامَّ

الل فيُعرِضون عن المُحكَمِ ويتَّبعون المُتشـابه، قـال تعالى: ﴿ڳ   يـغ والضَّ أهـل الزَّ
ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓڭ﴾]آل عمـران:7[، وهـذا هـو شـأن 

القُرآنيِّين.

الثَّاني عشر: منهجهم مُؤدٍّ إلى إخراج الأمَّة من الإسلام
يـن الَّذي بعث الله بـه النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم،  ـرعيَّة بـابٌ إلى تحريف الدِّ فالطَّعـن في الأصول الشَّ

ـيطان. fوسـبيلٌ إلى الانحراف عنه واتِّباع سُـبُل الشَّ
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حِوَارٌ مَعَ قُرْآنِيٍّ تَائِبٍ
السُّؤال ]1[: قبل أن نبدأ، ما معنى »القرآنيِّين« الَّذين كنتَ واحدًا منهم؟

ـك بالقرآن وحـده، وأنَّـه المصـدر الوحيد للتَّشـريع،  عـي أنَّنـا نتمسَّ ا ندَّ الج�واب: كنّـَ
د روايـاتٍ تاريخيَّـةٍ لا يُبنى عليهـا دينٌ. ـنَّة ليسـت مُلزِمـةً؛ بـل هـي مُجـرَّ وأنَّ السُّ

السُّؤال ]2[: ولماذا اخترتم هذا الاسم الَّذي يوحي بأنَّكم أهل القرآن؟
ـكًا بالقرآن  الج�واب: اخترنـاه تزويرًا؛ لأنَّ الاسـم يجعـل النَّاس يظنُّون أنَّنا أشـدُّ تمسُّ
ي أنفسـنا  اس عنه فهمًا وعملًًا، فقد كنَّا نسـمِّ مـن غيرنا، مـع أنَّ الحقيقـة أنَّنا أبعد النّـَ

ى المنافقون أنفسـهم »مؤمنين«. »قرآنيِّيـن« كما سـمَّ

نَّة أصلًًا؟ السُّؤال ]3[: ما الَّذي يدفع الإنسان لإنكار السُّ
ـنَّة فيهـا تفاصيل العبادات  ـبب الحقيقـيُّ هو الهروب من التَّكليف، فالسُّ الجواب: السَّ
والأوامـر والنَّواهـي، وفيهـا الحـدود والأخالق، وفيها ضوابـط الحيـاة كلِّها، فمن 
ـنَّة؛ لأنَّهـا هـي الحصن الَّـذي يحفظ  أراد دينـًا بال التزامـاتٍ فعليـه أن يطعـن في السُّ

ريعة. الشَّ

؟ نَّة مبنيًّا على بحثٍ علميٍّ وتحَرٍّ للحَقِّ السُّؤال ]4[: هل كان إنكاركم للسُّ
الج�واب: لا؛ لـم نـدرس علـم الحديـث، ولا مصطلحـه، ولا علـوم القـرآن؛ بـل كنَّا 
ـبَهَ من  ق بيـن المُتشـابه والمُحكَـم، وكنَّا نقـرأ الشُّ نجهـل أصـول التفسـير، ولا نفـرِّ
ـبكة العنكبوتيَّـة، فيُعجِبُنـا مـا تُفضـي إليـه، فنجعلها أصاًل، ونهدم بها سـنَّة النَّبيِّ  الشَّ

المُصطَفـى صلى الله عليه وسلم.

تي تدخلون بها على النَّاس؟ ل شُبُهاتكم الَّ السُّؤال ]5[: ما هي أوَّ
الج�واب: نبـدأ دائمًـا بترديـد عبـارة: )القـرآن كامـلٌ، ولا يحتـاج إلـى بيـانٍ ولا إلى 
سُـنَّةٍ(، ونسـتدلُّ بقوله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴾]الأنعـام:38[، فنزعُمُ أنَّ 

الكتـاب هنا هـو القرآن.
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؟ بهة الآن بعد أن تبيَّن لك الحقُّ السُّؤال ]6[: وكيف ترُدُّ على هذه الشُّ
دُّ من ثلاثة أوجُهٍ: الجواب: الرَّ

الكتـاب في الآيـة هو اللَّـوح المَحفوظُ، وهذا تفسـير ابن عبـاسٍ ڤ ومجاهدٍ (1	
وقتادة وغيرهـم، وليس المقصود بـه القرآن.

ين، لا مـن حيثُ (2	 ـة للدِّ القـرآن كامـلٌ مـن حيـث اشـتمالُه علـى الأصـول العامَّ
بيانُـه لـكلِّ التَّفاصيـل، فقـد تُـرِك كثيرٌ مـن التَّفاصيـل لبيـان النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ـنَّة، فقـال: ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾]النَّحـل:44[، (3	 الله ۵ أمـر باتِّبـاع السُّ
فكيـف يُقـالُ: إنَّ القـرآن يكفـي وحده مـع كـون البيـان النَّبـويِّ واجبًا؟!

نَّة ليست وحيًا؟ السُّؤال ]7[: لماذا كنتم تقولون: إنَّ السُّ
ـنَّة ليسـت مُلزِمـةً لأحـدٍ، وأنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم لـم يكـن إلَّاَّ  اس أنَّ السُّ الج�واب: لنقُنـع النّـَ

للقـرآن فقط. غًـا  مُبلِّ

السُّؤال ]8[: وما ردُّك الآن؟
الجواب: من ثلاثة وجوهٍ:

	1 ـنَّة وحـيٌ مـن الله، قـال تعالـى: ﴿ڀ ڀ﴾ النَّبيُّ ( القـرآن ينـُصُّ علـى أنَّ السُّ
ٿ﴾]النَّجـم[. ٿ  ٿ   ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  صلى الله عليه وسلم 

	2 ةً، قـال تعالـى:  ﴿ٱ ٻ ( سـول صلى الله عليه وسلم طاعـةً مُسـتقلَّ القـرآن يوجـب طاعـة الرَّ
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ  وقـال:  پپ﴾]النِّسـاء:80[،  ٻ  ٻ  ٻ 
ر  ئى ﴾، بينمـا قـال في أولـي الأمـر: ﴿ی  ی یی﴾]النِّسـاء:59[، ولـم يكرِّ

العامـل؛ لأنَّ طاعتهـم تبـعٌ لطاعـة اللهِ گ ونبيِّـه صلى الله عليه وسلم.
ـنَّة، فكيـف نصلِّـي؟ وكيف (3	 القـرآن نفسـه لا يمكـن فهمـه أو تطبيقـه دون السُّ

؟ كلُّهـا لا وجـود لتفاصيلها في  هـب؟ وما تفاصيـل الحجِّ ـي؟ ومـا نصاب الذَّ نزكِّ
القـرآن، وإنَّما أُشـير إليهـا بإجمالٍ.
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ـةٌ بالقـرآن فقـط، فكيف  السُّ�ؤال ]9[: كنتـم تعتمـدون علـى شـبهة أنَّ العصمـة خاصَّ
كنتـم تُوظِّفـون هـذه الفكرة؟

سـونه؟  الج�واب: كنَّا نقـول للنَّاس: إنَّ البخاريَّ بشـرٌ، ويمكـن أن يخطئ، فلماذا تُقدِّ
، وغيره  ة نقـولات البخـاريِّ كهم في صحَّ ثـمَّ نسـتغِلُّ جهلهـم بعلـم الحديـث لنشُـكِّ

ـة الحديث تبـعٌ له. مـن أئمَّ

بهة؟ دُّ العلمِيُّ على هذه الشُّ السُّؤال ]10[: وما الرَّ
دُّ من ثلاثةٍ وجوهٍ: الجواب: الرَّ

	1 ـة: إنَّ البخـاريَّ مَعصومٌ ( ة فضاًل عن غيرهم مـن العامَّ ع أحدٌ مـن الأئمَّ لـم يـدَّ
مـن الخطـأ؛ وإنَّمـا قـال العلمـاء: إنَّ أصـحَّ كتـابٍ بعـد القـرآن هـو »صحيـح 

تـه أعلـى مـن كلِّ كتـابٍ غيره. «، بمعنـى أنَّ نسـبة صحَّ البخـاريِّ
	1 ـح، وإنَّمـا على ( إنَّ التَّرجيـح بيـن الأحاديـث ليـس مَبنيًّـا علـى عصمـة المُرجِّ

ـند، وعدالـة النَّقلـة، وضبطهم لمـا ينقلون،  قواعِـدَ علميَّـةٍ تتعلَّـق بــ: اتِّصال السَّ
ـذوذ، ومـن العلـل القادحة. وخُلُـوِّ الحديـث من الشُّ

	1 حيحيـن« ليـس الهدف منه إنـكار حديثٍ بعينه، وإنَّما إسـقاط ( الطَّعـن في »الصَّ
ين كلِّه. مصـدر الدِّ

السُّؤال ]11[: ولماذا تستهدفون »صحيح البخاري« دون غيره؟
اس في أصـحِّ الكتب  كنا النّـَ أس يُميـت الجسـد، فـإذا شـكَّ الج�واب: لأنَّ ضـرب الـرَّ

عندهـم، فسيسـقط الباقـي تبعًا.

السُّؤال ]12[: كيف كنتم تُسقطون البخاريَّ عند النَّاس؟
م  ا نبحـث عـن حديـثٍ أو حديثيـن فيهمـا شُـبهة سـوءِ فهـمٍ، ثـمَّ نُضخِّ الج�واب: كنّـَ
الأمـر حتَّـى يظُـنَّ القـارئ أنَّ الكتاب كلَّه خطـأٌ، ولم نكـن نقـول: إنَّ كلَّ الأحاديث 

غيرة. ـبهة الصَّ ا ندخل مـن بـاب الشُّ ضعيفـةٌ؛ بـل كنّـَ

السُّؤال ]13[: هل كنتم تفهمون الحديث قبل الطَّعن فيه؟
ـا مُجتزءًا دون شـروح  ا نقرأ نصًّ الج�واب:: لـم نكـن نفهمـه، ولا نهتمُّ لذلـك، إنَّما كنّـَ
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العلمـاء، ثـمَّ نسـيء فهمـه ونحكـم عليـه، وهـذا فعل من قـال الله عنهـم: ﴿ٺ 
ٿ﴾]النِّسـاء:46[. ٺ  ٺ 

ون وتصومون؟ السُّؤال ]14[: هل كنتم تعملون بالقُرآن نفسه فتصلُّون وتزكُّ
الج�واب: الحقيقـة أنَّنـا لـم نكـن نفعل شـيئًا من ذلـك؛ لأنَّ مـن أراد تطبيق شـيءٍ من 
ـنَّة، وهـذا يهـدم مذهبنـا مـن أصلـه، فإذا  العبـادات اضطُـرَّ إلـى الاعتمـاد علـى السُّ
ـنَّة، وإنَّمـا كان الهـروب من  صلَّينـا المغـرب ثالث ركعـاتٍ مثاًل فقـد عملنـا بالسُّ

ـنَّة وسـيلةٌ إليه. التَّكليـف هـو القصـد، وإنـكار السُّ

عون أنَّ القرآن وحده يكفي في العمل؟ السُّؤال ]15[: إذن، لماذا تدَّ
ل مـن يعلـم أنَّ القرآن وحـده لا يُبيِّـن كيفيَّة  اس، وإلَّاَّ فنحـن أوَّ الج�واب: لنخـدع النّـَ

ة، ولا عـدد ركعاتها. الصالَّ

نَّة يومًا؟ يَّة السُّ الح حُجِّ لف الصَّ السُّؤال ]16[: هل أنكر السَّ
ـنَّة إجمـالًًا، وإن  لة أحـدٌ أنكر السُّ الج�واب: لا؛ لـم يُعـرف في القـرون الثَّلاثـة المُفضَّ
كان حصـل مـن بعـض أهـل البـدع إنـكار مـا يُخالـف بدعتهم، وهـذا وحـده كافٍ 

عي. ا ندَّ لإبطـال مذهبنـا الَّـذي كنّـَ

نـت بعـد النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم بقـرونٍ؛ فهـل هـذه  ـنَّة دُوِّ السُّ�ؤال ]17[: كنتـم تقولـون: إنَّ السُّ
صحيحـةٌ؟ عـوى  الدَّ

: الجواب: لا.؛ بعد مراجعة التَّاريخ علمت أنَّ
	1 نـوا أحاديـث كثيـرةً في حياتهـم، ومـن أشـهر مـا يُعلَـمُ في هـذا ( حابـة دوَّ الصَّ

ادقـة لعبـد الله بـن عمـرٍو ڤ، وصحيفـة علـيِّ بـن أبـي طالـبٍ   حيفـة الصَّ الصَّ
يـات، وصحيفـة سـعد بن عبـادة ڤ، وصحيفة أبـي هريرة  ڤ  في مقاديـر الدِّ

ڤ، وغيـر ذلـك.
	2 حابـة وضبطوها، وكان منهـم من يكتب، ( ـنَّة عن الصَّ كبـار التَّابعين حملوا السُّ

بـط، وكان منهـم من  ة الحفـظ والضَّ وأكثـر يحفـظ في صـدره، وقـد عُرِفـول بقـوَّ
يختبر مـن يأخذ عنـه ليعلـم ضبطه مـن عدمه.
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ـل (3	 ل والثَّـاني بالنَّقـل المُتواتـر، ووبالتحمُّ ـنَّة في القـرن الأوَّ نـت السُّ ـة دوَّ الأمَّ
ـدور وفي الكتـب. والأداء حفظًـا في الصُّ

رًا فرِيةٌ قديمةٌ وداحضةٌ. وعليه فإنَّ ادَّعاء كون التَّدوين مُتأخِّ

السُّؤال ]18[: لماذا كنتم تقولون: )يكفينا القرآن( رغم أنَّكم لا تعملون به؟
، وإلَّاَّ فـإنَّ من يريـد أن يعمـل بالقـرآن لابدَّ أن  ابـةٌ للعـوامِّ الج�واب: لأنَّهـا كلمـة جذَّ
يـام، وكلُّها لا تُفهـم ولا تُدرك  ، والصِّ كاة، والحجِّ الة، والـزَّ يجـد نفسـه مُطالبًا بالصَّ

ـنَّة. تفاصيلهـا وكيفيَّاتها إلَّاَّ بالسُّ

السُّؤال ]19[: ما أثر اتِّباع مذهب القرآنيِّين على دين الإسلام لو انتشر؟
الجواب: له آثارٌ وخيمةٌ، منها:

	1 ، وصـومٍ، وغيرهـا، فالقرآن ( سـقوط كلِّ العبـادات، مـن صالةٍ، وزكاةٍ، وحجٍّ
ة دون بيـان كيفيَّتها، يأمـر بالحجِّ  كاة دون بيـان نصابها، ويأمـر بالصالَّ يأمـر بالـزَّ

دون بيـان أعماله.
	2 سقوط الحدود والأخلاق.(
ـنَّة؛ لأنَّ القرآن لا يُمكـن أن يُفهَم دون (3	 الطَّعن في القرآن نفسـه بعد إسـقاط السُّ

نَّة سـقط القرآن ضرورةً. سـنَّةٍ، فإذا سـقطت السُّ
	4 نَّة قاضيةٌ على القرآن.( لف: إنَّ السُّ ين من جذوره، وقد قال السَّ انهيار الدِّ

السُّؤال ]20[: هل مذهب الُقرآنيِّين جديدٌ؟
ـقوهم  حابـة وفسَّ ـروا الصَّ الج�واب: هـو نفسُـه مذهـب الخـوارج القُدمـاء حيـن كفَّ
فأسـقطوا روايتهـم، وهو قـول أهل البـدع الَّذين قالوا: حسـبُنا كتـابُ الله، وقد أخبر 
 ٌ ُ رَجُل عَـهُ، َلَاَأ يُوشِـك َم ُ ثْلَه ِمَ َ و ا ُلْكتَِـاب  َلَاَأإِّنِـيُأ ويِتـت عنهـم النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم حين قـال: »
ٍ فَأَحِلُّوهُ،  ل َالَ  ْنِم ِح    ْمُتْدَفيِه   آْرُقْنِ، فَمَـا وَج  ا اَل  ْمُبهَِـذ  ْيَك ـولُ: عَل ِ يُقَ ُ عَلَـىَأ رِيكَتهِ شَـبْعَان

. وهُ!« أخرجـه أبـو داود والتِّرمذيُّ ُمِّرَ  ٍ فَح اَرم  ْنحَـ ـ ِم ِ  ْمفيِه ُتْدَـ  ـا وَج َمَ و
تـي  ـنن الَّ ر بذلـك مُخالفـة السُّ قـال الخطَّابـيُّ $ في شـرح هـذا الحديـث: »يُحـذِّ
ـا ليس لـه في القـرآن ذكـرٌ، على مـا ذهبت إليـه الخوارج  سـنَّها رسـول اللَّـه صلى الله عليه وسلم ممَّ



)14(

حِ اَو رٌ َعَم 
قُرْآن    يٍّ ت َ ائِب

نـت بيان  تـي قـد ضُمِّ ـنن الَّ وافـض، فإنَّهـم تعلَّقـوا بظاهـر القـرآن، وتركـوا السُّ والرَّ
ى أريكـةً حتَّى  ـرير، ويُقـال: أنَّـه لا يُسـمَّ الكتـاب، فتحيَّـروا وضلُّـوا، والأريكـة السَّ
عـة، الَّذيـن لزموا  فـة أصحـاب التَّرفُّه والدَّ يكـون فـي حجلـةٍ، وإنَّمـا أراد بهـذه الصِّ
البيـوت ولـم يطلبـوا العلم، ولم يغـدوا ولم يروحـوا في طلبه فـي مَظانِّه، واقتباسـه 

ـنن 298/4(. مـن أهله« )معالـم السُّ

نَّة وحيٌ من الله ۵؟ السُّؤال ]21[: هل تؤمن الآن أنَّ السُّ
الج�واب: نعـم؛ لأنَّ الله ۵ قـال: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ﴾

ـرين. ـنَّة بإجماع المُفسِّ ]البقـرة:129[، والحكمـة هـي السُّ

السُّؤال ]22[: ما الَّذي دفعك للتَّوبة؟
ةً، وأنَّني أفتح  ةً لبنَِـ ين لبنَِـ الج�واب: الخـوف مـن الله ۵، كنت أشـعر أنَّني أهـدم الدِّ
ـنَّة كفـرٌ مُخرِجٌ من الملَّة، خشـيت  ا علمت أنَّ إنكار السُّ ـة، فلمَّ بـاب الفتنـة على الأمَّ

على نفسـي مصيرًا سـيِّئًا.

السُّؤال ]23[: ما رسالتك لمن تأثَّر بشُبُهات القرآنيِّين؟
الجواب: اسمعها منِّي بصدقٍ:

	1 ـن نفسـه ( مـن لا يعـرف العلـم فإنَّـه يُخـدَع بسـهولةٍ، فعلـى المسـلم أن يُحصِّ
تح  تج   بي  بى  ﴿بم  ٿ﴾]طـه[،  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  النَّافـع،  بالعلـم 

تيثج﴾]المجادلـة:11[. تى    تم  تخ 
	2 ـنَّة اليوم فإنَّـه ولابُدَّ سـيترك القرآن غـدًا؛ لأنَّه لن يجـد في القرآن ( مـن تـرك السُّ

ـه إلـى ما جاء عـن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مـن البيان. تـه إلَّاَّ إذا ضمَّ ضالَّ
ـياج (3	 ـياج البيـت، فمن هدم السِّ يـن يَحوطُـه ا يحوط السِّ ـنَّة سـياجُ هـذا الدِّ السُّ

هـدم مـا وراءه مـن الحُرُمات.
	4 ك بالوحيين هو طريق النَّجاة لكلِّ من أرادها.( التَّمسُّ

السُّؤال ]24[: هل لك كلمةٌ أخيرةٌ قبل أن نختم؟
الج�واب: نعـم، لقـد كنت أظنُّ نفسـي قرآنيًّـا، بينما كنـت في الحقيقة مُحاربًـا للقرآن؛ 
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لأنَّ القـرآن يأمـرُني باتِّبـاع النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم وطاعته، وأنا كنـت أرفض أمره.
ـنَّة، وأن  ا جميلًًا، وأسـأل الله أن يُثبِّتني على السُّ فالحمـد لله الَّـذي ردَّّني إلـى الحقِّ ردًّ

ـبهات. ـة من الفتن والشُّ fيعصم الأمَّ
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أَسْئِلةٌَ للِْقَارِئِ
اس بذلـك.     ـنَّة وحـيٌ مـن اللَّـه؟     قـول النّـَ ـا يلـي يـدلُّ علـى أنَّ السُّ ]1[ أيٌّ ممَّ

حابة.     رأي البخاريِّ $.  ﴿ڀ ڀڀ ٺ ﴾.     اجتهاد الصَّ
    . « تحديـدًا؟     لأنَّه كتـابٌ فقهيٌّ ]2[ لمـاذا يهاجـم القرآنيُّـون »صحيـح البخـاريِّ

.     لأنَّـه مختصرٌ.  لأنَّـه أصـحُّ كتـابٍ بعـد القـرآن.     لأنَّه كتـابٌ صوفـيٌّ
يام.     ]3[ أيُّ العبـادات التَّاليـة لا يمكـن معرفة تفاصيلها من القـرآن وحده؟     الصِّ

كاة.     جميع ما سـبق. ة.     الـزَّ  الصالَّ
العلمـاء.       لــ:    القـرآن  ذكـره  وصـفٌ  المُحكَـم  وتـرك  المُتشـابه  اتِّبـاع   ]4[

اء. يغ والفتنة.     القُرَّ  المصلحين.     أهل الزَّ
يَّتهـا؟     عـاصٍ.     مبتـدعٌ.     ـنَّة كلَّهـا وردَّ حُجِّ ]5[ مـا حكـم مـن أنكـر السُّ

 كافرٌ يخرج من الملَّة.     مُجتهدٌ مُخطئٌ.
د ناقـلٍ للقـرآن؛ بـل مُبيِّـنٌ لـه؟     يُبيِّـن أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم ليـس مُجـرَّ ـا يلـي  أيٌّ ممَّ  ]6[
حابـة.     اس بذلـك.     ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾.     اجتهـاد الصَّ  قـول النّـَ

 اختالف المذاهب.
ة مـن القـرآن وحـده؟     لأنَّ القـرآن لـم يذكر  ]7[ لمـاذا لا يمكـن تطبيـق الصالَّ
الة غير  الة إجمـالًًا لا تفصياًل.     لأنَّ الصَّ الة.     لأنَّ القـرآن ذكـر الصَّ الصَّ

ـةٍ.     لأنَّ المسـلمين اختلفـوا فيها. مهمَّ
ـنَّة:     زيـادة العلـم.     حماية  ]8[ مـن أهـداف القرآنيِّيـن فـي الطَّعـن فـي السُّ

ـريعة تدريجيًّـا.     تصحيـح كتـب الحديـث. القـرآن.     إسـقاط الشَّ
]9[ مـا معنـى اتِّبـاع المُتشـابه وتـرك المُحكـم كمـا يفعـل القرآنيُّـون؟     تفسـير 
القـرآن بالقـرآن.     التَّركيـز على الآيات الواضحة فقـط.     تحريف النُّصوص 

جـوع للعلماء. ـبهات.     الرُّ لاسـتخراج الشُّ
اس.     ـنَّة؟     اختالف النّـَ ليـل علـى أنَّ الحكمـة فـي القـرآن هـي السُّ ]10[ مـا الدَّ

. رين.     اجتهادٌ شخصيٌّ .     إجماع المُفسِّ  رأي البخاريِّ
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ـنَّة النَّبويَّة؟     يبقى الإسالم علـى حاله.     اس السُّ ]11[ مـاذا يحـدث لـو أسـقط النّـَ
 يختفـي الخالف بيـن المسـلمين.     تسـقط العبـادات والأحـكام تباعًـا.    

. ينيُّ  يتحسن الفهم الدِّ
    : ـنَّة يجعلهـا غيـر مُعتبـرةٍ قـولٌ باطـلٌ لأنَّ ـر للسُّّّ ]12[ القـول بـأنَّ التَّدويـن المُتأخِّ
ـة لـم تتَّفـق علـى شـيءٍ.     التَّدوين بدأ  حابـة لـم ينقلـوا شـيئًا.     الأمَّ  الصَّ

رًا. حابـة واسـتمرَّ بالتَّواتر جياًل بعد جيـلٍ.     لقـرآن نـزل مُتأخِّ فـي عهـد الصَّ
ـنَّة:    زيادة الطَّاعة.   محبَّة العلماء.    التَّشـكيك  ]13[ أحد آثار محاربة السُّ

. ينيِّ في القرآن نفسـه لاحقًا.     ارتفـاع الوعي الدِّ
وايـات؟     مـا هـو الأسـاس الَّـذي يعتمـد عليـه أهـل الحديـث فـي قبـول الرِّ  ]14[
ـند  .     قواعـد علميَّـةٌ فـي السَّ ـخصيُّ  العصبيَّـة للمذهـب.     الهـوى الشَّ

اس. والمتـن.     كثـرة النّـَ
]15[ أيٌّ مـن التَّالـي يصـف منهـج القرآنيِّيـن في النِّقـاش؟     الحـرص على طلب 
.     الرجـوع للعلمـاء  العلـم.     تحريـف النُّصـوص واسـتغلال الجهـل العـامِّ

والثِّقـات.     احتـرام قواعد الاسـتدلال.
]16[ لمـاذا يُعـدُّ إرسـال النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم دليلًًا علـى وجوب اتِّبـاع سـنَّته؟     لأنَّ النَّاس 
سـالة لا تتمُّ  بحاجـةٍ لمـن يعيـش بينهـم.     لأنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم لا يخطئ.     لأنَّ الرِّ

fإلَّاَّ بالبيـان العملـيِّ للقـرآن.     لأنَّ العرب طلبـوا نبيًّا.
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